
    
  
    
      
        
      

      
        أبو سعدية:
        
      

      
        يحكى أنه كان في عصر بعيد، وتاريخ قديم، عندما كانت أسواق الرقيق رائجة، والعبودية منتشرة ، كان لأحد الزنوج زوجة زنجية مثله جميلة عنده يحبها حبا شديدا إذ يرى فيها سعده وسعادته ونوره وهدايته اسمها مبروكة، لقد تضاعف حبه إياها، وازداد شغفه بها عندما أنجبت له بنية جميلة كالزيتونة، ووديعة كالعصفورة اسمها سعدية، ومنذ ذلك الحدث السعيد أصبح هذا الزنجي يدعى أبا سعدية.
      

      
        عاش أبو سعدية عيشة راضية بين عمله كبائع تكوة وبين زوجة تحبه وبنية تعبده الى أن حدث ما لم يكن في الحسبان، نعم وقع ما لم يكن في الحسبان، وكم هي الاحداث التي تجري، ولم تكن في العلم ولا في الجنان، ذات يوم خرج أبو سعدية كعادته في الصباح المبكر، وذهب الى مدينة سوسة لبيع التكوة فيها، وترك زوجته وبنيته في كوخهما المقام في قلب غابة الزيتون، بعيدا بعض البعد عن أسوار المدينة الحصينة.
      

      
        هناك حول الكتاتيب التي كانت وفيرة ومنتشرة، والتي كانت تضم الأغلبية من أطفال المدينة، وشبانها يتعلمون القرآن الكريم وفنونه، قضى أبو سعدية كامل يومه في بيع بضاعته حتى باع كل ما عنده من البضاعة المرغوب فيها من قبل الصبيان ثم انحنى منم ناحية في مأمن من العيون، وعد محصوله اليومي، فوجده وافرا، ففرح بذلك وانصرف الى بعض شؤونه، فاشترى لوازم عشاء أسرته من بقول وأرغفة شعير وزيت وشيء منم الوقود ورجع الى منزله مغتبطا مسرورا بما حصل عليه من أرباح وفيرة.
      

      
        ومازال سائرا والقفة على رأسه وربعية الزيت في يده حتى وصل الى كوخه، ولكنه لم يجد فيه لا زوجة ولا بنية، فأخذا يناديهما ويسأل الرعاة عنهما، فلم يخبره أحد عنهما فتوجس خيفة، ثم انتظر قليلا ظنا منه أنهما ذهبتا لورود الماء من عين قريبة من هنالك، ولكن انتظاره قد طال بدون جدوى، فداخلته الوساوس في أمرهما، وتسارعت دقات قلبه وأظلمت الدنيا في عينيه فنهض لحينه، وذهب يبحث عنهما في كل مكان تترددان عليه، ولكنه لم يجدهما ولم يعثر لهما على أثر، ولم يسمع عنهما خبر، اللهم إلا ما حكاه له بعض الطراق من أنه رأى فارسا على متن حصان أحمر مردفا وراءه زنجية وواضعا في حجره بنية صغيرة، وهو جاد في سيره سالك طرقا وعرة قرب بلدة مساكن، فأسرع أبو سعدية الى بلدة مساكن الفسيحة وأخذ يسأل سكانه عن أسرته العزيزة، ومازال هكذا حتى أدركه اليأس المميت، وأصابه الحزن الشديد والهلع العظيم.
      

      
        ومازالت به الحيرة والاحزان والهموم، حتى أصابه الجنون، وصار معتوها ولا يضبط في أمره شيئا ولا يملك لسانه عن ذكر أوصاف وأخلاق ابنة عمه مبروكة، اتخذ أبو سعدية حمارا أسود، ولبس الحداد والاطمار البالية، وضرب في الأرض هائما على وجهه، ولا يلوي شيئا، ينتقل من بلد الى بلد يسأل ويبحث عن أسرته، ويعدد محاسن ابنة عمه ويبكيها حتى وصل به المسير الى مدينة بنزرت الحصينة، ذات الميناء المنيع، فأخذ أبو سعدية يتجول هناك في أزقتها، يسأل عن ابنة عمه ، ويصفها ويتلو محاسنها ثم يجهش بالبكاء فيبكي وينتحب، فتلحق به الصبيان ويتجمعون حوله ويبكون معه، ومازال هكذا يتجول حتى ساقته الاقدار ووقفت بيه الصدف أمام قصر منيف لبعض الأثرياء المنعمين ورجال الحكم المكرمين.
      

      
        سمعت ربة القصر دق الطبل وجلبة الأطفال فأطلت من شرفتها فإذا بها أمام زنجي غريب يتغزل بمبروكة، ويتحرق على سعدية، فنادت بأعلى صوتها مستهزئة:
      

      
        - يا مبروكة، يا مبروكة
      

      
        
          - نعم سيدتي
      

      
        - تعالي أسرعي، اسمعي هذا الرجل يتغنى باسمك ويتحرق عليك
      

      
        فأطلت مبروكة من الشرفة، وأمعنت النظر في هذا الزنجي الحزين، وتسمعت الى بكاء هذا الرجل الغريب، وإذا بها تصرخ فجأة:
      

      
        - هذا زوجي ، هذا أبو سعدية ، أبو سعدية ، أبو سعدية
      

      
        وندت ابنتها قائلة:
      

      
        - يا سعدية، يا سعدية، ها هو أباك، أسرعي ....
      

      
        وهرولت نحو الباب وهبطت الدرج مسرعة، وارتمت في أحضان الرجل الغريب وأخذت تضمه، وتتمسح به قائلة:
      

      
        - أهلا وسهلا بك يا ابن عمي، كيف حالك يا عزيزي؟ مرحبا بك أيها الزوج الوفي
      

      
        أما أبو سعدية فبقي حائرا واجما وباهتا لا يصدق ما يراه ولا يفهم ما يسمعه ولا يدري أهو في منام أم في يقظة، ولا يعرف أ حقيقة ما يراه أم أضغاث أحلام؟ ومازال في دهشته وحيرته حتى أقبلت عليه سعدية الصغيرة تنادي وتردد:
      

      
        - أبي، أبي ، مرحبا بك....
      

      
        وعانقته وأخذت تقبله ومازالت تناديه وتحدثه حتى رجع له رشده، وتيقن أمره فشرع يبكي ويقبل زوجته وابنته ويضمهما الى صدره قائلا:
      

      
        - آه يا مبروكة كيف جرى لك ؟ من أتى بك إلى هنا؟ تركتني فريدا وحيجا هائما، لا يحلو لي طعام ولا شراب منذ غيابك عني، فمنذ خمسة أعوام وأنا على ظهر حماري أجوب البلاد طولا وعرضا سائلا باحثا ومفتشا عنك، فما أسعد هذا اليوم وما أبرك هذه الساعة التي وجدتك فيها
      

      
        فما أحلى اللقاء بعد الفراق، ثم يعود الى البكاء ويعود الى شم ابنته، وضم زوجته وكانت ساعة رهيبة مؤشرة فما صدق الحاضرون أعينهم وأخذتهم دهشة بالغة، وبهتة كبيرة واستولت عليهم حيرة شديدة في حسن الصدف واللقاء غير الموعود، ومازالوا يسبحون لله مع من يسبحه في الارض وفي السماء ويتهامسون ويتغامزون ويتثبتون في المسرحية العجيبة حتى أقبلت ربة القصر وهي امرأة جميلة، رشيقة خفيفة الحركة، تشع من عينيها السوداوين علامات النبل والكرم والطهر وأخذت مبروكة بيد و أبو سعدية بيد أخرى، وقادتهما الى باب القصر وأدخلتهما اليه كما أمرت بإدخال الحمار الاسود والبنية الصغيرة وشملتهم بعطفها وكرمها وإحسانها مدة أسبوع، تذوقت أثناءها الاسرة حلاوة اللقاء السعيد بعد مرارة الفراق الطويل.
      

      
        ذات ليلة لما جلس أبو سعدية حول مائدة العشاء التي كانت تشمل الاطعمة الشهية، وأشربة زكية، وفواكه طرية توجه الى زوجته بالسؤال التالي:
      

      
        - قولي بالله يا مبروكة من جاء بك الى هنا؟
      

      
        فأجابت قائلة:
      

      
        - بالله يا ابن عمي لا تسألأني عن هذا الخبر، ولا تذكرني في ما ذقته من العلقم المر، مما جرى لي في ذلك اليوم المشؤوم
      

      
        
          فألح قائلا:
      

      
        - قولي يا مبروكة واشفي غليلي فلم يعد في استطاعتي الصبر عن معرفة هذا السر الذي آلمني وعذبني، وأظلم الدنيا في عيني
      

      
        فطأطأت رأسها قليلا كأنها تريد إخفاء ما فاضت به مقلتاها من الدموع، ثم رفعت جبينها ونظرت الى الحدث المؤلم نظرة اليقين، ثم قالت بعدما تنهدت تنهيدة المظلوم المقهور:
      

      
        - لا أخالك نسيت يا ابن عمي أنك تركتنا آنئذ نائمين وذهبت الى عملك مبكرا فبقينا هكذا حتى شعشع نور الصباح، وأكثرت الطيور من التغريد والصياح، فاستيقظت من نوم مضطرب مملوء بالأحلام المفزعة، والرؤى المحزنة، فاستعذت بالله من شر أضغاث الاحلام، ثم انهمكت في شؤوني المنزلية، فكنست المنزل وفناءه، ووردت الماء وملأت الجرار وغسلت الثياب والمناديل، وأعددت الطعام وانا فرحة مسرورة أنشد أناشيد الحظ السعيد، وأغني غناء العيش الرغيد، ومازلت هكذا حتى أقبل المساء، ومالت الشمس الى الغروب، فنزلت علي آنذاك وحشة، وأصابني كدر لم أعرف لهما سببا، وخرجت أمام الكوخ وطلعت على ربوة وشيعت بصري نحو الطريق التي تسلكها عند إيابك من العمل، فرأيت فارسا راكبا على حصان أخمر يركض نحو بيتنا، فانتابتني المخاوف وداخلتني الوساوس، فأسرعت الى سعدية وأخذتها من يدها ودخلت الى الكوخ، وما كدت أستقر في مكاني حتى سمعت وقع حوافر الحصان تنتهي الى باب البيت، فتطلعت قليلا فإذا برجل ضخم قوي ماسك بين يديه بندقية يدخل الى الكوخ بخفة ويصيح علي قائلا " يا ابنة الكلب اخرجي معي وإلا قتلتك أنت وابنتك" فقلت له ويلك أين أذهب معك ؟ وأنا امرأة رجل حر أبي مقدام ل يخشى المنية ولا يرهب الموت في سبيل الدفاع عن العزة والشرف
      

      
        فاحمرت عيناه، وارتعشت شفتاه، وارتمى علي وصفعني وأخذني بيد وأخذ ابنتي بيد وجرنا جرا خارج الكوخ، وانا أتضرع وأبكي، ولكنه كان قاسيا، فما رحمني وما أشفق علي، بل ضربني ضربا مبرحا وأخذني بين يديه، ورماني على ظهر الحصان وامتطاه ووضع سعدية على حجره وزعق على الحصان زعقة مرعبة، فطار بنا كالبرق الخاطف وجعل يركض مرة ويسير بنا مرة أخرى شاقا بنا طبقات الظلام المتراكم لا يقف ولا يستريح حتى انتهى بنا الى مدينة القيروان في شروق الشمس بقليل، وهناك سلمنا الى دلال وقال له " " بعهما وجئني بالثمن فإني مستعجل " فأجابه الدلال طيب يا سيدي لا أبطئ عليك فسأبدأ عملي بهما"
      

      
        ثم ساقني أنا وسعدية الى ساحة رحبة ودلل علينا كما تباع الابل والانعام، فاشترانا سيدي أحمد صاحب هذه الدار وجاء بنا الى بنزرت كما ترانا، فامتنعت عن الطعام والشراب مدة ما انفككت خلالها عن البكاء والنحيب لما أصابني من الظلم والقهر وشتات الشمل والفراق المر، وبقيت هكذا حزينة كئيبة حتى سمعت ذات ليلة هاتف يردد ويقول ويلل للأشرار وضمائرهم، سحقا للقهر ومرتكبيه، وبشر المظلوم برب يحميه، وفي مصابه ينسيه وعن صبره يجازيه، فتسليت إذ ذاك وأقلعت عن الصوم والبكاء، وصبرت صبر الصالحين وتجلدت تجلد المؤمنين ثم شمرت عن ساعد الجد، وبدأت أعمل بطاعة وإخلاص جميع ما تكلفني به سيدتي فاطمة، حتى تحصلت على محبتها ورضاها، فأكرمتني وأحبت ابنتي سعدية، وأنزلتها منزلة بنيها، وها نحن نعيش معها عيشة راضية لا ذل ولا إرهاق فيها، جزاها الله عنا خيرا، فضرب أبو سعدية كفا على كف وقال:
      

      
        - أه يا له من نذل شرير والله لو التحقت به لمزقت لحمه تمزيقا ونكلت به تنكيلا يكون عبرة لجميع الاشرار، ومثالا تحتذيه الرجال الاحرار لدفع ما فيه العار
      

      
        ثم أجهش بالبكاء والنحيب، وشاركته ابنته وزوجته وبكوا ما شاء لهم البكاء، وما انفكوا عنه الا بعد محاولة تسليتهم من قبل ربة الدار الطيبة القلب كريمة النفس التي قالت لهم من جملة ما قالت:
      

      
        
          - ما يبكيكم وأنتم في أرغد العيش، مكرمون معززون لا ينالكم منا لا إذلال ولا إرهاق و ما إذا أبيتم أن تبقوا عندنا، سأعرض على زوجي أحمد أن يعتقكم ويطلق سبيلكم
      

      
        فشكرها أبو سعدية وقال:
      

      
        - إن الحرية هي غايتي ومرادي، وأطيب أرض هي تربة بلادي
      

      
        فنادت ربة الدار زوجها أحمد وعرضت عليه فكرة عتق مبروكة وابنتها من العبودية، فأبى عليها ذلك ورد طلبها، فغضب أبو سعدية غضبا شديدا ، لكنه كضم غيظه وأخفى غضبه وبات ليلته مسهدا فائقا يسطر خطة للفرار بزوجته وابنته،
      

      
        وما إن أخذ الليل يتقهقر الظلام يتبدد حتى نهض أبو سعدية وأيقظ زوجته وابنته وشد البردعة على ظهر الحمار، وفتح باب المنزل بغاية الحذر، ولاذ بالفرار لا يلوي على شيء، ولما أصبح الصباح استيقظ أهل البيت فلم يجدوا أبو سعدية ولا زوجته ولا ابنته، ارتبكوا وثارت ثائرتهم، واشتد غضب سيدهم، فنادى ثلاثة من الرجال الاشداء ونفخ فيهم روح الحماس وشجعهم على الالتحاق بهم وارجاعهم مكتفين لينالوا جزاء ما فعلوا، فركب كل واحد منهم حصانا سباقا سريعا وجعلوا يفتشون عن الهاربين ويبحثون عنهم في كل مكان، ومازالوا يركضون حتى التحقوا بهم وأدركوهم قرب أودية ذات أشجار كثيفة
      

      
        فالتجأ إليها أبو سعدية، لما رآهم يجدون في طلبه وتوارى فيها هو وعائلته، فلما رأى الفرسان ما فعل أبو سعدية، نزل كل واحد من على ظهر حصانه وربطه في أصل شجرة من شجر الصنوبر المصطفة على حافتي الطريق، وبدأوا يطاردون الزنجي ويحاولون استرجاع مبروكة وابنتها ، لكنهم لقوا مقاومة عنيفة من أبو سعدية الذي كان يصيح صيحات مرعبة منشدا شيئا من أشعار عنترة العبسي:
      

      
        - حكم سيوفك في رقاب العذل
      

      
        وإذا نزلت بدار ذل فارحل
      

      
        واختر لنفسك منزلا لا تعلوا به
      

      
        أو مت كريما تحت ظل القسطل
      

      
        لا تسقني ماء الحياة بذلة
      

      
        بل فاسقني بالعز كأس الحنظل
      

      
        ومازال أبو سعدية يغلظ عليهم، ويشتد معهم حتى أوشك أن يغلبهم ويسقيهم كأس الهزيمة المرة لولا أن صاحت فيهم سعدية من أعلى الربوة التي كانت معتصمة بها، واهابت بهم قائلة:
      

      
        -ها، ها، ها، يا هؤلاء لما هذا القتال؟ لم هذا التناحر؟
      

      
        أنسيتم أنكم كلكم عبيد مسخرون؟ فإن هذا لمنتهى الجنون وطمس على العيون ما بالكم تعرضون أنفسكم للهلاك والبوار؟ أتريدون أن تبقوا في ذلة العبودية والعار؟ أيها الصناديد ألقوا السلاح، فالعيش طيب فواح، تعاونوا على نشر الحرية والسلام، وتعانقوا عناق المحبة والسلام، فالحرية خير لكم ولأبنائكم أيها العبيد
      

      
        فما إن سمعوا المقاتلون هذا الكلام حتى ألقوا على الارض سيوفهم وارتموا في أحضان بعضهم وتعانقوا طويلا وتبادلوا طيب الكلام، واتفقوا على الحرية والأخوة والسلام ثم بعدما استراحوا قليلا وتناولوا شيئا من الشاي والطعام استأنفوا سيرهم حثيثا، ومازالوا جادين فيه حتى انتهوا الى سوسة أين عاشوا عيشة الوفاق والحرية لا تكدر صفوهم إلا ذكرى حمار أبو سعدية الذي أدركه الاعياء لطول المسافات وبعد الدار فخارت قواه وبرك، فحاولوا إنهاضه مرارا فلم يجد قدرة على ذلك، فتركوه باكين آسفين واستأنفوا خشية أن يلتحق بهم سيدهم أحمد رجاله الاقوياء.
      

      
        بطولة حمار:
      

      
        حدثنا حما أبو سعدية فقال:
      

      
        - لما تصالح أبو سعدية وأعداؤه تناولوا فطور الصباح بسرعة، وارتحلوا من المكان فانصرفت معهم وكنت أحمل سعدية الصغيرة، وكانت الجماعة جادة في سيرها مسرعة خوفا من أن يلتحق بهم سيدهم ورجاله الاقوياء، ومازلت أساير الخيل وأجري معها حتى أدركني الاعياء وخارت قواي، فسقطت مغشيا علي، فاقد الوعي تماما حتى انني ما شعرت بما دار حولي، وبما فعلت الجماعة معي وبما تحدثوه عني، ومازلت فاقدا الوعي حتى أقبل الليل وجن الظلام وهب نسيم منعش ففتحت عيني وأخذت أرمق ما حولي ولكنني لم أستطع أن أرفع رأسي وأنهض من مكاني وبينما انا كذلك إذ رأيت كائنا حيا أسود اللون يدنو مني شيئا فشيئا وسمعته يقول:
      

      
        - ما هاته الدابة الراقدة هنا؟ ما بالها تتنفس بسرعة؟ ما بالها هامدة لا يتحرك منها إلا ذيلها وأذناها؟ فما عساها تكون ؟ هل هي مصدر خير وأنس أم مصدر شر ووحشة؟ يا ترى أدنو منها دون أن أخشى شرها وأذاها؟ أم أفر منها فرار السليم من الأجرب؟ الله أكبر إنه حمار مريض، إنه حمار على فراش الموت مسكين أنت أيها الحمار أهكذا تقضي نحبك فريد وحيد مهملا كأتفه الاشياء؟ أهكذا تنهي أيامك ذليلا محقرا بعدما قضيت العمر جدا وكدا في خدمة مولاك القاسي الجحود؟
      

      
        هو قرد صغير في غاية اللطف ونهاية في الجمال، قد أرسلته العناية الالاهية لينقذني مما كنت فيه، ثم تقدم هذا القرد وحياني وسلم علي، ولكنني ما استطعت أن أرد عليه لا تحية ولا سلاما بل اكتفيت بأن فتحت عيني الواسعتين، وظللت أنظر إليه ولسان حالي يقول له " اسقني، اسقني ماء فقد جف مني الريق، وأحسست بشدة وضيق، فأسعفني أيها الصديق، ففهم بما كان له من ذكاء ما كنت أرجوه منه فأسرع وتغيب عني قليلا ثم جاءني بسطل مملوء ماء بارد، فجمعت قواي ورفعت رأسي وأخذت أكرع مما فيه حتى ارتويت وانتعشت ثم ذهب مرة أخرى وجاءني بحملة حشيش، فأكلت منها حتى شبعت، ومازال بي يطعمني ويسقيني حتى استرجعت قواي، ونهضت أمشي وأرعى كسابق عهدي، فأجبته واستأنست به وأصبحنا صديقين حميمين نتعاون في السراء والضراء، ذات يوم بينما كنا رابضين على ضفة نهر، في ظل ظليل، ونسيم عليل، قلت له:
      

      
        - بارك الله فيك أيها الصديق لقد أنقذتني من الهلاك وخلصتني من الموت
      

      
        فقال:
      

      
        - ما قمت إلا بواجبي وما أرضيت إلا نفسي، فقد أوصتني أمي أن أكون خيرا وإن ضميري دائما يناديني الى الاخذ بيد المنكوب ومواساته، وإغاثة الملهوف وتسليته
      

      
        فقلت له:
      

      
        - من أغر بك حتى فارقت اهلك وأقاربك وجئت الى هنا
      

      
        فأجابني والدموع تنسكب من عينيه قائلا:
      

      
        
          - إني ولد طائش، عاص لوالدي، محب للسفر، ولوع به الى حد بعيد، حتى أنني غادرت ديار أبائي وأجدادي بدون استئذانهم وبدون رضاهم، غير عابئ بما كانت تردده أمي علي من أمثال هذا القول " يا بني لا تخالط الاشرار، ولا تغادر الديار، ولا تفعل ما فيه العار" ولكنني ما سمعت قولها ولا امتثلت لنصائحها، فكانت عاقبة عصياني لها أنني ظللت الطريق، وفقدت الاهل والصديق، وذقت الامرين من الخصاصة والجوع، ثم أخذ يبكي ويشهق وينادي :
      

      
        - أماه ، أماه ، أين أنت يا اماه، يا لي منم ولد شرير، ويلي لقد أوقعتك في الحيرة، وجلبت لك الشقاء حتى كأني بك لا تنامين إلا لحظات، ولا تأكلين إلا قليلا، كل ذلك حنان وخوف علي، رزقك الله أيتها الأم الحنون الصبر والسلوان، والمثوبة والغفران، إنه سميع مجيب
      

      
        فأخذت أسليه وأضرب له الامثال الباغة حتى أثرت عليه فتسلى وصبر ورجع الى سابق مرحه وانشراحه، ثم أظهرت له حسن استعدادي للسفر معه الى ديار أبائه وأجداده حتى يتمتع برؤية أمه وإخوته، فرضي وتبسم وقال لي:
      

      
        - شكرا لك أيها الصديق
      

      
        فقلت له:
      

      
        - فما جزء الاحسان إلا الاحسان، وذكرت له قول الشاعر "
      

      
        إن الصديق الحق كان معك
      

      
        ومن يضر نفسه لينفعك
      

      
        المغامرة الكبرى:
      

      
        ومن الغد في الصباح الباكر نهضت خفيفا ناشطا من نوم هادئ عميق، وأرسلت نهيقا مدويا في فضاء السماء الصافية فأزعجت به جميع سكان الغابة من طيور ووحوش وهوام وحشرات وأفقت في آن واحد صديقي القرد الاسود، وبعدما فطرنا حملته على ظهري وأخذت أسير وفق قيادته وتوجيهاته، ومازلت أقطع به المسافات الشاسعة وأطوي المراحل الواسعة لا نستريح إلا قليلا حتى توغلنا في ادغال مخيفة ذات أشجار باسقة وأنهار جارية وجبال شاهقة تسكنها طيور كاسرة ووحوش مفترسة وثعابين متوثبة وأغوال وأهوال.
      

      
        فاقشعر جلدي وأخذت أشعر بالوحشة والخوف، وبدأت أجر سوقي جرا واتمهل في مشيتي، وأكثر من الالتفات وأكرر القفزات، حتى شعر صديقي القرد بذلك فقال لي:
      

      
        - ما بك يا أخي
      

      
        فقلت له:
      

      
        - لقد بدأت أشعر بالخوف
      

      
        فأجابني ساخرا ضاحكا:
      

      
        - قل بالله من أي شيء ترهب وتخاف، وانت أقوى ما رأيت ونهيقك أصدى ما سمعت، وحوافرك مخيفة وأسنانك مرعبة؟؟
      

      
        ومازال هكذا يظهر لي قوتي ما كان خافيا علي ويطمئنني حتى تشجعت، وعزمت على استخدام قواي عند الحاجة ووقت الشدة، والدفاع على نفسي وعن صديقي دفاع الابطال الاقوياء، ذات مساء طاب نسيمه، واعتدل هواؤه وصلنا الى سهل فسيح تعانقت أشجاره، وتدلت ثماره، وغردت أطياره فقفز صديقي القرد قفزات فرح وسرور فصاح قائلا:
      

      
        - أبشر يا أخي إننا قد أصبحنا على قاب قوسين أو أدنى ديار الآباء والأجداد، فستغمرنا أسرة القردة بالإحسان والكرم وستفرح بك أمي وستشكرك وتجازيك على ما فعلته معي من خير ومعروف
      

      
        ثم فتح فمه وأرسل إلى الفضاء صيحات خاصة، ما كاد ينتهي منها حتى أقبلت القردة من كل مكان فرحين مسرورين، وملأوا علينا الساحة التي كنا فيها، وأخذت صغارها تتسلق على ظهري وتتكدس عليه حتى أوشكت أن أسقط على الأرض من ثقل الحمل لكن من حسن حظي ان التفت صديقي القرد، فصاح عليها وكأنه نهرها، فابتعدت عني في الحال قم صاح عليها مرة أخرى، فانصرفت وتغيبت قليلا، ثم أقبلت وجاءتني بكمية من الخروب الوافر الجيد الحلو فوجدت فيه لذة وطعما ما ذقت مثلهما من قبل، وماهي إلا ساعات قلائل تمر حتى أقبل الليل بظلامه ووحشته وبدأت الأخطار تحوق بي من كل جهة حيث أخذت أسمع أصواتا مفزعة، وصيحات مرعبة لا عهد لي بسماعها من قبل وأرى حركات مريبة وأشباحا مخيفة، فاستولى علي الخوف مرة أخرى، وأخذت أعصابي ترتعد وجلدي يقشعر فناديت نداءات متوالية، فأقبل علي مسرعا وقال لي:
      

      
        - ما بك يا حبيبي ؟
      

      
        فقلت:
      

      
        - إني أخذت أشعر بالخوف يهيج أعصابي ويضغط على فؤادي
      

      
        فقال لي متهكما:
      

      
        - أتخاف وأنت أقوى مخلوق في الغابة وأن نهيقا واحدا من نهيقك يكفي أن يدخل الفزع والرعب في جميع قلوب سكان الغابة
      

      
        ومازال يشجعني حتى زال ما كان عندي من خوف، وعزمت على أن أستعمل جميع ما عندي وما وهبني الله من القوى حتى أتخلص من ويلات الظلم، وآفات الظلام، وأغوال الغابة، فصعدت في الحال على ربوة كانت قريبة مني ومن فوقها أرسلت في جوف الغابة نهيقا قويا ممتدا مفزعا زعزع كل ما فيها، وفرض على سمانها صمت رهيب ، وسكونا تاما حتى أصبحت لا تسمع فيها إلا حفيف الأشجار وخرير الأنهار ومازلت أرسل النهيق تلو النهيق وأرفس الأرض بحوافري، حتى أقبل الصباح بنوره وضياءه ودبت الحياة في الغابة، فأقبل علي صديقي القرد الاسود وأخذ يصف لي الخوف الشديد الذي استولى على الغابة ووحوشها وثعابينها عندما سمعت نهقاتي المتوالية، ورفساتي المتتالية، وكيف انها لجأت الى مكامنها ولم تجرؤ على الخروج منها طوال الليل، وكيف انها باتت جائعة طاوية، ولم تستطع أن تسرح من شدة ما أصابها من جزع وهلع، وبشرني بأنه سيسعى بنفسه للوساطة بيني وبينها حتى تأتيني صاغرة، وتباعني على ملك الغابة وإمارة الادغال، فشكرته على حسن ظنه بي، ووافقته على المأمورية التي سيقوم بها، فودعني وانصرف بعدما أرسل لي بواسطة اخوته القردة كمية وفيرة من الخروب الحلو اللذيذ الذي أكلته بشره
      

      
        الحمار سلطان الغابة:
      

      
        أخذ صديقي القرد ينتقل منم مكان الى مكان، ويقابل أكابر الوحوش ويخبرها عن قوتي وبأسي، ويحرضها على مبايعتي سلطانا على الاذعان، فوافقته على ما دعاه اليه، وضرب معها موعدا لملاقاتي، ولم تمض إلا أيام قليلة حتى رأيت وفودا هائلة مرعبة من الأسود والنمور والفهود والدببة والذئاب والثعالب والفيلة والقرود تقبل ذليلة صاغرة وتقدم لي شواهد الاخلاص وتبايعني على أن أكون ملكهم وسلطانا عليهم، فقبلت المهمة ووعدتهم بإقامة العدل والقسطاس والمحافظة على الامن وحسن لسلوك وحرية المسرح والمرعى.
      

      
        وبينما كنت أخطب فيها إذ اقترب مني الفرد وأسر لي أن أفعل ما من شأنه أن يبعث الرعب في قلوب الوحوش، فأرسلت فجأة نهيقا قويا ارتجت منه أركان الغابة، ورفست الأرض رفسات مرعبة، ثم صحت قائلا:
      

      
        - حذار أيها القوم، سأسحق الخائنين وامحق المتنطعين، وأذل المتكبرين وألوك المتمردين بأسناني وأرفسهم بأقدامي ألا أيها القوم انصرفوا الآن وابتغوا من فضل الله وإياكم أن تعيثوا في مملكتي فسادا فالويل لمن يخالف أمري ولا يحترم قولي
      

      
        فانصرفت الوحوش مرتجفة خائفة، وتركتني حرا أرعى ما أشاء وأسرح حيث أشاء، فلا تقابلني إلا بالتحية والسلام والتقدير والاحترام، ومازلت مقيما بينها معززا مكرما لا ينقصني شيء، حتى عاودني الحنين الى بلدتي، والشوق الى مولاي أبو سعدية، فجمعت القردة والوحوش وألقيت فيها هاته الكلمة:
      

      
        - لقد أوليتموني أمركم وبايعتموني سلطانا عليكم منذ ما يزيد عن سنة فما رأيت منكم إلا خيرا، وما سمعت عنكم إلا خيرا فما قصرتم من عمل، وما أخللتم بأمن، فما اعتديتم وما ظلمتم، ولا جار بعضكم عن بعض، وكان كبيركم يحب صغيركم، وصغيركم يحترم كبيركم وكنتم متعاونين في السراء والضراء فكنتم خير رعية لخير راع، فساد العدل وعم الخصب وانتشر الرخاء أيها الابناء الأعزاء، سأعلمكم بما سيسوئكم بأني عزمت على التخلي عن العرش، ومغادرة الأدغال، والرجوع الى بلدتي المحببة الى قلبي، فإني أشكركم ولا أنساكم ما دمت حيا . أبنائي الفضلاء أود أن يعطيني كل واحد منكم جروا من جراءه الصغار كتذكار حي أحمله معي الى بلدي ليتفرج عليه سكانها الذين يرغبون في رؤية الوحوش. وهكذا أكرر شكري مرة أخرى والسلام
      

      
        العودة:
      

      
        انصرفت الوحوش إثر انتهاء الخطاب وتغيبت قرابة ساعة من الزمن ثم رجعت وبيد كل واحد منها جرو صغير من جرائها ثم ودعتني وداعا محزنا كله بكاء وحنين، فأركبت كل جرو على ظهر فيل صغير وحملت أنا صديقي القرد الاسود، وانصرفنا في قافلة هائلة، ومازلنا سائرين نقطع الفيافي والقفار والادغال والجبال حتى انتهينا الى ضواحي بلدتي فألقينا عصا التسيار في أخصب مكان حيث تركتهم معسكرين، وتوجهت نحو بلدي المحبوب، ومازلت جادا في السير حتى وصلت الى دار مولاي أبو سعدية، فتلقاني بفرح لا يوصف وأخذ يقبلني ويربت على ظهري ويسلم علي، ثم صاح مشعرا بقية الجماعة:
      

      
        - ألا أبشروا أيها الاخوان، فها قد جاء حماري، وجاء معه آمالي وأحلامي
      

      
        فهرعت الجماعة والتفوا حولي واعتلت سعدية ظهري وهي تكاد تنفجر من شدة الفرح والسرور، وبعدما أقمت عندهم ساعة من الزمن تذوقت فيها حلاوة اللقاء بعد مرارة الفراق أشرت على أبي سعدية أن يذهب معي لإدخال القافلة والمجيء بها الى الدار، فانصرف معي اليها، فهاله ما رآه من الوحوش فخاف منها فطمأنته وأزلت خوفه، ثم سقنا القافلة ومازلنا سائرين حتى انتهينا الى دار سيدي أبو سعدية فدخلناها، سرى خبر هاته الوحوش المدينة وضواحيها سريان النسيم خلال الاغصان فأقبل السكان لرؤيتها والتفرج عليها، فجعلنا الزيارة مقابلة تعريفة قدرها عشرون مليما نستخلصها على كل زائر، فدرت هاته الزيارات وما كنا نقوم به من الالعاب والقفزات أرباحا وفيرة على مولاي ابي سعدية، فأثرى وتحسنت حاله، وأصبحت شخصية يشار اليها بالبنان، وينظر اليها بعين الاكبار والاحترام
      

      
        غضب الحمار وفراره:
      

      
        ومازلت هكذا محبا ومخلصا لمولاي أبو سعدية متفانيا في خدمته حريصا على مصلحته، ساعيا في جلب ما فيه نفعه وربحه الى ان سمعته ذات يوم يقول الى شركائه:
      

      
        - لقد هرم الحمار وتحجرت أعصابه، وأصبح عاجزا عن القيام بدوره، فالرأي عندي أن نذبحه ونقدم لحمه للوحوش
      

      
        فوافقوه جميعا على ذلك ولم يعارضوه في شيء، فسائني ما سمعت، وغضبت غضبا شديدا واشتد حنقي فقلت:
      

      
        - تبا لك أيها الظالم الجحود، وسحقا لمن يخدمك بإخلاص
      

      
        ثم انتابني حزن موحش منعني من الاكل والمشرب ودفعني الى تسطير خطة للفرار، والرجوع الى حياة المغامرة، والضرب في الارض وجوب الأقطار، وما أصبح صباح ذلك اليوم إلا وانا حر طليق جاد في السفر الى بلاد : غني يا صاحب القلب المتهني...
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